
لماذا قرر نظام الأسد عدم “الاحتفاظ بحق
الرد” هذه المرة؟

, فبراير  | كتبه أحمد الصوراني

أعلـن الجيـش الإسرائيلـي بشكـل مفـاجئ صـباح يـوم السـبت  مـن فبراير/شبـاط ، سـقوط
طائرة حربية تابعة له ضمن أراضي الجولان المحتلة، بعد استهدافها من دفاعات الجو التابعة للنظام

كيده على نجاة طاقمها قُبيل تحطم الطائرة واحتراقها بشكل كامل. السوري، مع تأ

تأتي هذه التطورات بعد أن أسقطت مروحية إسرائيلية طائرة استطلاع إيرانية عند اختراقها المجال
الجـوي الإسرائيلـي لأقـل مـن دقيقتين، وهـو مـا اعتبرتـه “إسرائيـل” عملاً عـدوانيًا تجسسـيًا اسـتدعى
إســقاط الطــائرة علــى الفــور، بــل زادت “إسرائيــل” مــن حــدة هجماتهــا فــانطلقت طائراتهــا الحربيــة
لتخترق المجال الجوي السوري، وتصل مطار التيفور في تدمر شرق حمص وسط البلاد، واستهدفت
يًا منها  مواقع مواقع النظام هناك، ثم جابت أجواء العاصمة دمشق ودمرت  موقعًا عسكر

تتمركز فيها قوات عسكرية إيرانية.

هذه الضربات الموجعة التي أرادت “إسرائيل” أن تبرز من خلالها قوتها العسكرية وأنها لن تتساهل
ية تجاههــا، لم تمــر هــذه المــرة بلا رد، بــل تجــاوز النظــام الســوري للمــرة الأولى مــع أي عمليــات اســتفزاز
مبــدأه في الاحتفــاظ بحــق الــرد، وقــام فعلاً بــالرد وأســقطت دفاعته طائرة حربيــة تابعــة لسلاح الجــو

ية. الإسرائيلي وذلك من خلال استهدافها من داخل الأراضي السور

هذا ومن الجدير بالذكر أن الطيران الإسرائيلي استهدف مواقع النظام  مرةً وهذا فقط منذ عام
 أي منذ بداية ثورة الشعب السوري ضد نظام الأسد، ناهيك عن عدة غارات نفذها الطيران
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ية. الإسرائيلي قبل ذلك وجاب بكل أريحية جنوب وشمال البلاد دون اعتراض الدفاعات السور

وكان الموقف السوري الرسمي دائمًا يند تحت عنوان “الاحتفاظ بحق الرد” لتجنيب المنطقة أتون
حرب قد لا تبقي ولا تذر، هكذا كان تبرير نظام الأسد، مصرحًا أنه يسعى إلى السلام الشامل والعادل

مع الطرف الإسرائيلي.

الجانب الإسرائيلي هو الذي احتفظ بحق الرد هذه المرة، وأنه حسب المتحدث
باسم الجيش الإسرائيلي لا يسعى إلى التصعيد

فما الذي تغير هذه المرة؟ وكيف يتجرأ نظام الأسد على فعلته تلك التي قد تجر “إسرائيل” إلى حرب
يًا ليخوض حربًا مع الانهيار شبه تام لقواته مفتوحة معه وهو ليس في موقف يُحسد عليه عسكر
العسـكرية بعـد  سـنوات مـن الحـرب الداخليـة وخسـارته لعـشرات الآلاف مـن جنـوده في المعـارك مـع

المعارضة؟

يــا كــد أن إيــران وسور المتحــدث باســم الجيــش الإسرائيلــي اللفتنــانت كولونيــل جوناثــان كونريكــوس، أ
“تلعبــان بالنــار بارتكابهمــا مثــل هــذه الأعمــال العدوانيــة”، مضيفًــا “إننــا لا نســعى إلى التصــعيد لكننــا
جاهزون لمختلف السيناريوهات ومستعدون لجعلهم يدفعون ثمنًا باهظًا على مثل هذه الأعمال”.

فمن الواضح أن الجانب الإسرائيلي هو الذي احتفظ بحق الرد هذه المرة وأنه حسب المتحدث باسم
الجيش الإسرائيلي لا يسعى إلى التصعيد، بل المتتبع لوسائل الإعلام الإسرائيلي ولتصريحات المتحدث
كيدًا صريحًا بكون دفاعات النظام السوري من أسقطت الطائرة، بل هناك محاولات نفسه لا يرى تأ

لنسبة السبب لعطل فني في الطائرة أو نيران مجهولة المصدر!

ولعل هذه التصريحات الإسرائيلية المخففة تكشف بقوة الموقف الرسمي المساند لنظام بشار الأسد
وعدم نية الإسرائيليين العمل بأي شكل من الأشكال على مواجهة عسكرية شاملة قد تساهم في
سقوط نظامه المتهاوي، وهو ما يؤكد تصريحات إسرائيلية كثيرة غير رسمية، تصف بشار الأسد بأنه

صمام الأمان لـ”إسرائيل” وأفضل رئيس حمى حدودها.

ويمكــن تفســير التغــاضي الإسرائيلــي عــن إســقاط الطــائرة مــن قبــل نظــام الأســد، أنهــا عمليــة تلميــع
للنظام الذي تلقى ضربة موجعة، فهي أقوى ضربة عسكرية يتلقاها منذ عام  كما صرح بذلك

سلاح الجو الإسرائيلي في بيان له مساء السبت.

هم يدرسون السماح لسلاح الجو الإسرائيلي بتنفيذ بعض الغارات وفقط لـ
ساعة مقبلة وبعدها ينتهي كل شيء وتعود الأمور لتستقر من جديد

ــويتر”: “إســقاط الطــائرة ــى “ت ــه عل ــدة ل ي ــام وهــاب، عــبر تغر ــد العربي وئ يقــول رئيــس حــزب التوحي



الإسرائيلية فوق الجولان المحتل تحول إستراتيجي كبير تحية للجيش العربي السوري البطل، وتحية
كــــبيرة للرئيــــس بشــــار الأســــد لإعطــــائه الأوامــــر للجيــــش بإســــقاط الخطــــوط الحمــــر في مواجهــــة
العــدو”، إذًا هي خطــوط حمــراء آن الأوان لتجاوزهــا وهــو مــا يعطــي لبشــار الأســد زخمًــا جديــدًا عنــد

مؤيديه!

وما يؤكد أن العمليات العسكرية الإسرائيلية محدودة ومؤقتة وليس هناك نية لمواجهة شاملة هو
ما نقلته قناة العربية عن مراسلها في القدس بأن أعضاء الحكومة الإسرائيلية المصغرة لشؤون الأمن،
وبعـد مشـاورات هاتفيـة، يـدرسون السـماح لجيـش الاحتلال بتنفيـذ غـارات نوعيـة في العمـق السـوري

ضد أهداف إيرانية وسورية خلال الـ ساعة المقبلة.

إذًا هــم يــدرسون الســماح لسلاح الجــو الإسرائيلــي بتنفيــذ بعــض الغــارات وفقــط لـــ ساعــة مقبلــة
وبعـدها ينتهـي كـل شيء وتعـود الأمـور لتسـتقر مـن جديـد، كـل ذلـك حفاظًـا علـى حـامي “إسرائيـل”
الأول نظام بشار الأسد الذي يشكل انهيار نظامه كارثة قد تحل على الكيان اليهودي الذي يتخوف

من انتقال المعارك إلى أراضيه ويرى بقاء الأسد خيرًا من ذهابه.

يذكر أن سلاح الجو الإسرائيلي قام فقط منذ  أيام في  من فبراير/شباط وللمرة الرابعة باستهداف
مواقع ومخازن أسلحة تابعة للنظام السوري في مركز البحوث العلمية في منطقة جمرايا قرب دمشق

ية باعتراض تلك الطائرات واحتفظت بحق الرد كعادتها. دون أن تقوم الدفاعات السور
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